
مــع انطــاق المرحلــة الرابعــة مــن تقليــص 
ــاء  ــة الأربع ــف ليل ــووي منتص ــاق الن ــا بالاتف التزامه
مــن  قــد تخلصــت  إيــران  تكــون   ، الخميــس   –
ــاق أو  ــا الاتف ــا عليه ــود التــي فرضه ــر مــن القي الكثي

مــا يُعــرف بخطــة العمــل 
لا  المشــتركة  الشــاملة 
منهــا  يتعلّــق  مــا  ســيما 
الطــرد  أجهــزة  بتطويــر 
المركــزي وعددهــا وزيــادة 
كميــات إنتــاج اليورانيــوم 
نســبة  ورفــع  المخصــب 
يعنــي  بمــا  التخصيــب، 
ان إيــران اســتفادت مــن 
الأميركــي  الانســحاب 
النــووي،  الاتفــاق  مــن 

وإن كلفهــا ذلــك خســائر نســبية علــى مســتوى 
الأميركــي. الحظــر  إجــراءات 

يلــزم  الاتفــاق  فــإن  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
المركــزي  الطــرد  اجهــزة  بخفــض  إيــران 
CENTRIFUGES بنســبة الثلثيــن خــال عشــر 
ســنوات والســماح بتشــغيل 5000 جهــاز فقــط فــي 
منشــأة نطنــز بنســبة 3.67 بالمئــة خــال فتــرة 15 
ــوم  ــض مخــزون اليوراني ــا ايضــاً بخف ــاً، ويلزمه عام
ــى  ــو غــرام إل الضعيــف التخصيــب مــن 10 آلاف كيل
300 كيلوغــرام علــى مــدى 15 عامــاً. كذلــك يطلــب 
الميــاه  مفاعــل  علــى  تعديــات  إجــراء  الاتفــاق 
الثقيلــة قيــد الإنشــاء فــي آراك كــي لا يتمكــن مــن 

العســكرية. النوعيــة  البلوتونيــوم مــن  إنتــاج 
غيــر أن إيــران تحــرّرت مــن معظــم هــذه 
الشــروط مــع عــدم التــزام الأطــراف الموقعــة علــى 
الاتفــاق بالتزاماتهــا حيالــه. فقد اختصــرت طهران 
المهــل الزمنيــة مــن عشــر ســنوات ومــا فــوق 
الــى اشــهر قليلــة، ورفعــت نســبة التخصيــب مــن 
ــد  ــر عن ــا أكث ــى رفعه ــى 5 مــع قدرتهــا عل 3.67 ال
الحاجــة كانــت 20 قبــل توقيــع الاتفــاق ، وكثفــت 

مــن اســتخدام أجهــزة الطــرد، متجــاوزة شــرط 
 IR1 التخصيــب باجهــزة الجيــل الاول مــن طــراز
الــى التخصيــب بالجيــل الســادس مــن طــراز 
IR6 بمــا يوفــر قــدرة اســرع علــى التخصيــب 

تصــل الــى عشــرة أضعــاف.
ــن  ــازاً م ــران ايضــاً ســتين جه ــنت إي ــد دشّ وق
ــاً  ــج يومي ــت تنت ــران كان ــان إي ــه ف ــوع IR6 . وعلي ن
450 غرامــاً مــن اليورانيــوم باتــت ومنــذ شــهرين 
عشــرة  تنتــج  الســادس  الجيــل  اســتخدام  مــع 
أجهــزة  اســتخدمت  مــا  واذا  يوميــاً.  كيلوغرامــات 
اللذيــن  والثامــن  الســابع  الجيليــن  مــن  الطــرد 
مصانــع  فــي  الأخــرى،  الأجيــال  مــع  صنعتهمــا 
ــب  ــإن نســبة التخصي ــة خالصــة، ف ــرات إيراني وخب

أيضــاً.. أكثــر  والإنتــاج ســتكون مضاعفــة 
النوويــة  الطاقــة  منظمــة  رئيــس  وكشــف 
الإيرانيــة علــي اكبــر صالحــي عــن أن العلمــاء 
الإيرانييــن يعملــون الآن علــى تطويــر نمــوذج 
 IR1 أجهــزة  مــن  أســرع  يعمــل  الــذي   IR9

مــرة. بخمســين 
الاكتفــاء  انهــا حققــت  إيــران  أعلنــت  كذلــك 
الذاتــي فــي مجــال تخطيــط وإنشــاء مختلــف أنــواع 
أجهــزة الطــرد المركــزي وتصنيــع أي نــوع منهــا دون 
ــي  ــراء الت ــة الصف ــر الكعك ــدت توف أي مشــكلة. وأك
تعتبرهــا اهــم مــن أجهــزة الطــرد، اذ ان إيــران باتــت 

تنتــج 25 طنــاً مــن المــاء الثقيــل، بعــد تدشــين 
ــذي  ــل ال ــاء الثقي ــل اراك للم ــوي لمفاع ــدار الثان الم
يشــكل 50 فــي المئــة مــن قــدرة تشــغيل المفاعــل. 
وباتــت إيــران تــزوّد 190 مستشــفى فــي البــاد 

ــارج. ــى الخ ــا ال ــة وتصــدّر بعضه ــة النووي بالأدوي
المرحلــة الرابعــة لتقليــص طهــران التزاماتهــا 
بالاتفــاق النــووي، بــدأت مــع تشــغيل مفاعــل فــوردو 
فــي قــم، والشــروع فــي عمليــات ضــخ 2000 كلــغ مــن 
غــاز ســادس فلورايــد اليورانيــوم UF6 بإشــراف 
1044 جهــاز  فــي  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
للطــرد المركــزي فيــه بنســبة تخصيــب 4.5 . وكان 
الاتفــاق النــووي يقضــي بتحويــل هــذا المفاعــل الــى 

ــووي. مفاعــل بحثــي فقــط لا إنتاجــي ن
ــن الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي ان  وأعل
لــدى بــاده وفقــاً لاتفــاق النــووي 1044 جهــازاً للطــرد 
المركــزي فــي منشــأة فــوردو، وكان مــن المفتــرض 
وفقــاً لاتفــاق، أن تــدور اجهــزة الطــرد المركــزي 
ــى  ــب ال ــه طل ــى ان ــاز، مشــيراً ال ــه، دون ضــخ الغ في
ــزة  ــي الأجه ــات الضــخ ف ــدء عملي ــة ب منظمــة الطاق
ــد  ــوم واح ــد ي ــك بع ــاء. وذل ــوم الأربع ــن ي ــداء م ابت
علــى اعــان علــي اكبــر صالحــي تدشــين سلســلة 
ثاثيــة لأجهــزة الطــرد IR6 فــي مجموعــة اس.بــي 

فــي مفاعــل نطنــز وضــخ الغــاز فيهــا.
الإيرانييــن  المســؤولين  أن  بالذكــر  الجديــر 
يربطــون دائمــاً بيــن تقليــص التزامــات بادهــم 
بالاتفــاق والتعنــت الأميركــي باســتمرار الانســحاب 
إجــراءات  مــن  مزيــد  بفــرض  والتصعيــد  منــه 
الحظــر علــى طهــران، ويؤكــدون دومــاً أن إيــران 
مســتعدّة للتراجــع فــوراً عــن عمليــات التقليــص 
التــي اتخذتهــا، بمجــرد أن تتراجــع واشــنطن عــن 

إجراءاتهــا بــدءاً مــن الانســحاب مــن الاتفــاق.
ــة  ــة الدولي ــاغ الوكال ــران بإب ــوم طه ــاً تق أيض
بــكل خطــوة تقليــص تقــوم بهــا، وهــي أعلنــت 
أنهــا تعطــي مهلــة شــهرين إضافييــن للأوروبييــن 
فــي  الــواردة  تعهداتهــم  لتنفيــذ  والأميركييــن 

التزامهــا،  تقليــص  فــي  وإلا ستســتمر  الاتفــاق 
وتبــدأ بعــد هــذه المهلــة، بالمرحلــة الخامســة مــن 

عمليــات التقليــص.
ولا يــزال لــدى إيــران الكثيــر مــن الخيــارات 
النــووي،  الاتفــاق  البنــد 36 مــن  التــي يتضمنهــا 
وبينهــا رفــع نســبة التخصيــب واســتخدام مزيــد 
مــن أجهــزة الطــرد ورفــع زيــادة الانتــاج والانســحاب 
الأســلحة  انتشــار  مــن  الحــد  معاهــدة  مــن 
 NPT NON-PROLIFERATION النوويــة 

كثيــر.. وغيرهــا   ،TREATY
ــران  ــع يمكــن ان يســتنتج ان إي ولعــل المتاب
ربمــا توجــه شــكراً ضمنيــاً لترامــب لعــدم التزامــه 
ــي  ــاق الت ــود الاتف ــا حرّرهــا مــن قي ــاق، مم بالاتف
ــراف  ــى الاعت ــى عل ــة، وأبق ــد لســنوات طويل تمت
اليورانيــوم  تخصيــب  فــي  بحقهــا  الدولــي 
للأغــراض الســلمية وهــو الــذي كانتتفتقــده قبــل 
ــران الآن  ــي وإن عــادت إي ــاق. وبالتال ــع الاتف توقي
ــى الموقّعــون  ــاق، هــذا إن وف ــزام بالاتف ــى الالت ال
المســتوى  علــى  تكــون  فهــي  بتعهداتهــم، 
ــداً  ــرة ج ــواطاً كبي ــت أش ــد قطع ــتراتيجي ق الاس
والإنتــاج،  والتصنيــع  التخصيــب  مســار  فــي 
الدوليــة،  الوكالــة  واشــراف  برعايــة  واختبــرت 
أجهــزة جديــدة مصنعــة محليــاً بالكامــل، وهــذا لــم 
يكــن بمقدورهــا تنفيــذه فيمــا لــو كانــت لا تــزال 

ملتزمــة بالاتفــاق.
بيــن  المتبــادل  التصعيــد  هــذا  وســط 
ــي  ــون مكتوف ــران، يبقــى الاوروبي واشــنطن وطه
فهــم  المعادلــة،  تغييــر  الأيــدي، عاجزيــن عــن 
غيــر قادريــن علــى تغييــر الموقــف الأميركــي 
ــزام  ــران لالت ــى إي ــط عل ــى الضغ ــن عل ولا قادري
مــن طــرف واحــد بالاتفــاق، معادلــة يبــدو انــه مــن 
ــع واشــنطن.. وإلا  المســتحيل كســرها الا بتراج
فــإن إيــران ماضيــة فــي طريقهــا نحــو تحقيــق 
النوويــة  الطاقــة  مــن  الاســتفادة  فــي  اهدافهــا 

العالــم. الــى  الســلمية وتصديرهــا 

هل اقتربت نهاية اسرائيل الوظيفية...!؟
محمد صادق الحسيني

ــي  ــرة ف ــان ثمــة تحــولات كبي ــا ب ــد كله ــق تفي ــي الاف ــر ومؤشــر ف ــة ومظه ــر مــن عام اكث
مســرح عمليــات المواجهــة بيننــا وبيــن عدونــا التاريخــي المركــزي فــي حالــة حصــول تجعــل 

ــة..! ــراً مــن خــط النهاي ــرب كثي ــر يقت مــن الاخي
ــا  ــط بعدون ــدأ يحي ــذي  ب ــراض ال ــك الانق ــراض ذل ــات واع ــن عام ــي بعــض م ــا يل   وفيم

الاســرائيلي:
1. عندمــا يصــف المحلــل فــي صحيفــة هآرتــس ، روغــل الفيــر ، التصريحــات التــي نشــرها 
الســفير الاســرائيلي الســابق فــي واشــنطن ، مايــكل أوريــن ، فــي مجلــة ذي أتانتيــك الاميركيــة 
و التــي تحــدث فيهــا عــن ســيناريو الحــرب ، الــذي ناقشــه مجلــس الــوزراء الاســرائيلي 
ــول لاســرائيليين ان لديهــم كل  ــه ســيناريو رعــب... ويق ــه ، بان ــي آخــر اجتماعات ــر ، ف المصغ
الحــق بالشــعور بالرعــب وذلــك لان حــرب 1973 ســتبدو كلعبــة أطفــال امــام مــا ســتتعرض لــه 

"اســرائيل" فــي اَي حــرب قادمــة مــع حــزب الله وايــران وبقيــة أطــراف حلــف المقاومــة ...
ــان ،  ــي داخــل الكي ــي ، ف ــى تشــكّل شــعور جمع ــدل الا عل ــات لا ت ــول ان هــذه التوصيف نق
بــان وجــود الدويلــة  قــد شــارف علــى الانتهــاء وان ذلــك المجتمــع لــم يعــد يشــعر بانــه مجمّعــاً 

محميــاً ، لا مــن جيشــه ولا حتــى مــن جيــش الولايــات المتحــدة...!
2. وعندمــا يــرد الرئيــس الاميركــي ، علــى طلــب نتــن ياهــو منــه بضــرورة رصــد امــوال 

لتمويــل  اضافيــة 
الامنيــة  الاجهــزة 
للســلطة  التابعــة 
 ، الفلســطينية 
مــن  تتمكــن  كــي 
فــي  الاســتمرار 
ــام بدورهــا فــي  القي
الامنــي  التنســيق 
 ،" "اســرائيل  مــع 
ــال ،  ــة لاحت خدم
ويــرد ترامــب قائــاً 

!..." يدفــع  ياهــو(ان  نتــن  اي   ( هــو  فعليــه   ) الامنــي  التنســيق   ( مهمــاً  هــذا  كان  "اذا   :
فهــذا يعنــي ان الولايــات المتحــدة لــم تعــد تضــع امــن "اســرائيل "علــى رأس ســلم أولوياتهــا 
، وأنهــا عمليــاً قــد أعلنــت تخليهــا عــن نهــج أوســلو ، الــذي انتــج التنســيق الامنــي الفلســطيني 

الاسرائيلي. 
وهــو مــا يمكــن اعتبــاره تقييمــاً اميركيــاً ســلبياً للــدور الــذي اضطلعــت بــه تــل ابيــب وفشــلت 
فــي تحقيقــه . ونعنــي بالتحديــد فشــلها فــي الوصــول الــى ايــة نتائــج ايجابيــة ايضــاً مــن خــال 
انخراطهــا فــي مســاعدة عصابــات داعــش والنصــرة وغيرهــم ايضــاً ، ســواءً فــي ســورية او فــي 

العــراق او غيرهمــا .
ــاروخ  ــوع ص ــي موض ــرائيلية ، ف ــتخباراتية الاس ــة  الاس ــو الصدم ــر فه ــل الاكب ــا الفش 3. وام
ــام  ضــد المســيّرة الاســرائيلية فــي جنــوب لبنــان  ،  ــق قبــل اي المقاومــة اللبنانيــة ، الــذي اطل
والــذي لا يمكــن الا ان يكــون عامــاً جديــداً فــي زيــادة الســلبية فــي تقييــم الولايــات المتحــدة 
لأداء "اســرائيل "وجيشــها فــي المنطقــة وهــي التــي لــم يكــن يغيــب عنهــا لا شــاردة ولا واردة 

كمــا ظلــت تزعــم طــوال عقــود مضــت...!
4. اخيــراً وليــس آخــراً فــان تــل ابيــب  ورغــم انخراطهــا فــي التخطيــط والتنفيــذ لمحــاولات 
الانقــاب الحاصلــة فــي كل مــن لبنــان والعــراق فقــد اثبتــت بــان قدراتهــا الاســتخبارية  رغــم كل 
اســتعراضاتها الشــكلية والخارجيــة فقــد اثبتــت انهــا ضحلــة جــداً  ، بدليــل ان الوضــع فــي البلدين 
علــى الرغــم مــن كل التدخــات القويــة جــدا والضغــوط الهائلــة وباســناد مدفعــي اعامــي قــل 
نظيــره فــان الوضــع فــي هذيــن البلديــن  لا زال يخضــع للســيطرة التامــة لقــوى حلــف المقاومــة 
، عــاوة علــى ان مــن يمســك بــالأرض ، عســكرياً ، هــي قــوات حلــف المقاومــة التــي لا تــزال 
تعيــش حالــة الاكتفــاء الذاتــي فــي تســيير حتــى امورهــا المعاشــية والماليــة وشــاهدنا علــى مــا 
نقــول هــو قــول ســيد المقاومــة بانــه ومهمــا حصــل مــن تهافــت فــي الوضــع الاقتصــادي العــام 
للبنــان فــان المقاومــة لــن تتأثــر بهــذا الامــر وانهــا ســتظل قــادرة علــى دفــع معاشــات مقاتليهــا ...
 و هــو مــا يعنــي انــه حتــى مــع ذهــاب واشــنطن بعيــداً فــي الضغــط علــى دول المنطقــة ، 
فــان اَي انهيــار مالــي محتمــل ايضــاً لــن يكــون لــه تاثيــر علــى عمــل هــذه القــوات التــي لا تعتمــد 

علــى تمويــات حكوميــة ، لا فــي لبنــان ولا فــي العــراق  كذلــك...!
والميــاه  اليابســة  علــى  المقامــة  الامريكيــة  والقاعــدة  والطــارئ  الدخيــل  الكيــان  وحــده 
الفلســطينية هــو الــذي ســيتأثر فــي لعبــة عــض الاصابــع ، لانــه كيــان طفيلــي وظيفــي يخبــو 
ويأفــل نجمــه مــع تراجــع ســيده واقتــراب موســم هجرتــه مــن غــرب آســيا الــى مضيــق مالاقــا 

ــاء المســتحيل ...! ــى حــروب البق ــه يتام ــاركاً اذناب ــن ت وبحــر الصي
بعدنا طيبين قولوا الله

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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 1979 نمــوذج  الاولــى  ديفيــد  كمــب  معاهــدة 
أخــرج الأميركيــون بموجبهــا مصــر مــن قيــادة مداهــا 

ــر نظــام عربــي عــام كان  العربــي متســببين بتدمي
فولكلوريــاً وواهنــاً. لكنــه كان مقبــولًا بالحــد الأدنــى.
العربيــة  الانهيــارات  تتوالــى  تاريخــه  منــذ 
مــن شــمالي افريقيــا الــى اعالــي العــراق وحــدود 
الســودان مــع مصــر وافريقيــا وصــولًا الــى البحــر 
المتوســط عنــد ســواحل ســورية. الاســتثناءات هنــا 
الفارســي  والخليــج  المغــرب  قليلــة وتشــمل دول 

إنمــا بشــكل نســبي.
لجهــة كمــب دايفيــد الجديــد فهــو ســدّ النهضــة 
الإثيوبــي الــذي يحجــز فــي ســنتين فقــط أكبــر 
كميــة ممكنــة مــن ميــاه نهــر النيــل، مــا يــؤدي الــى 
تدميــر تدريجــي للزراعــة فــي مصــر وصــولًا الــى 
تهجيــر فاحيهــا مــن أريافهــم الــى مــدن هــي أصــاً 
تحــت ضائقــة اقتصاديــة هائلــة وينــزح عنهــا ابناؤهــا 
الــى بلــدان الاغتــراب فــي كنــدا واســتراليا وأفريقيــا 

والخليــج الفارســي.
المشــكلة اذاً هــي فــي فتــرات تخزيــن الســد 
الــذي ينتهــي العمــل بإنشــائه فــي 2022 وهــي فتــرات 
تخزيــن تــؤدي الــى إنقــاص حصــة مصــر مــن ميــاه 
النيــل مــن 55 مليــار متــر مكعــب الــى 20 مليــاراً فقــط، 

وتتســبّب أيضــاً بأضــرار علــى حصــة الســودان.
علميــاً، فــإن خســارة بلــد مــا لنحــو 64 فــي المئــة 
مــن مياهــه التاريخيــة التــي اعتــاد علــى اســتهاكه 
لهــي اكثــر مــن كارثــة وطنيــة، وتذهــب الــى حــدود 
اســتقراره  بضــرب  السياســي  الكيــان  تمزيــق 
المائــي وبالتالــي الزراعــي والاجتماعــي والسياســي 

وصــولًا الــى الكيــان.
فمــا يبــدو أن الظاهــر الإثيوبــي مــن ســد 

مــن  الحبشــة  حاجــات  تلبيــة  هــو  النهضــة 
الكهربــاء والميــاه أمــا عمقــه ففــي مشــاريع القــوى 
المتحــدة  الولايــات  وهمــا  الداعمــة  الأساســية 

إســرائيل. و  الأميركيــة 
فــإذا كان أبــو التاريــخ هيــردوت الإغريقــي الــذي 
جــال فــي مصــر قبــل ثاثــة آلاف عــام قــال بــأم 
مصــر هبــة النيــل ولــولا النيــل لكانــت مصــر صحــراء 
ــا  ــردوت انم ــة هي ــق نظري ــن يطبّ ــاك م ــرداء، فهن ج
بالمقلــوب، وبنــاء عليــه فــإن حرمــان مصــر مــن ميــاه 
نيلهــا يــؤدي فــي أحســن الأحــوال الــى تحولهــا دولــة 
قانعــة بشــظف الحيــاة، تعمــل علــى تصديــر شــبابها 
الــى الخــارج، امــا الأســوأ فاتجاههــا الــى تفــكك فعلــي 
وانتهــاء مصــر التاريــخ التــي عاينهــا ذلــك المفكــر 
ــة  ــدان العربي ــم تكــن كل البل ــي وقــت ل ــي ف اليونان

قــد تأسســت باســتثناء اليمــن وســورية والعــراق.
هنــاك احتمــال ثالــث وهو أن يرعــى الأميركيون 
اســتمراراً لمصــر ويحتفــظ الأميركيــون بمفاتيــح 
تدميرهــا لحيــن الحاجــة، أمــا الوســيلة الدائمــة هنــا 
فهــي ســد النهضــة مــع إمكانيــة اســتحداث ســدود 
جديــدة فــي خمــس دول أفريقيــة يمــرّ منهــا النهــر 

الخالــد قبــل وصولــه الــى مصــر.
بمعنــى أن الأميركييــن يضغطــون لإقنــاع 
الأثيوبييــن بتســوية تمــدّد فتــرات تخزينهــم 
للميــاه مــن ســنتين الــى اربــع، فيصــل الــى مصــر 
بيــن 35 و 40 مليــار متــر مكعــب، وعندمــا تغضــب 
مــا  القاهــرة لســبب سياســي  مــن  واشــنطن 

تعــاود الســماح للإثيوبييــن بمــلء ســدهم فــي 
ــط. ســنتين فق

ما يؤيدي الى تفجير مصر داخلياً.
وســبق  الأقــوى  هــي  مصــر  حجــة  قانونيــاً 
لاســتعمار الانجليــزي فــي بدايــة القــرن العشــرين 
تمنــع  بمعاهــدات  النيــل  مجــرى  بلــدان  ربــط  ان 
اســتحداث كل مــا يعيــق حصــة مصــر مــن ميــاه 
النهــر علــى طــول مجــراه مــن بحيــرة فكتوريــا وحتــى 
حــدوده مــع الســودان. هــذا بالاضافــة الــى ان الامــم 
ــدول  ــن ال ــة بي ــات المائي ــي النزاع ــأ ف ــدة تلج المتح
وفــي غيــاب المعاهــدات المنظمــة الــى العــرف والعادة 
المعمــول بهــا تاريخيــاً فــي اســتخدام ميــاه الانهــر 
العابــرة للحــدود، هنــاك أيضــاً اتفــاق إعــان المبــادئ 
واتفاقيــة الامــم المتحــدة لحمايــة الأنهــار لعــام 1997.
كل هــذه العناصــر تعطــي لمصــر الحــق 
ربطهــا  مــع  حصتهــا  علــى  بالمحافظــة 
ــاب  ــدلات احتج ــن مع ــاخ ضم ــات المن بتقلب

ازديادهــا. او  الأمطــار 
أميركــي  اســتغال  فــي  تذهــب  اذاً  المســألة 
إســرائيلي لحاجــات إثيوبيــة فعليــة تطــورت عــن 
الحاجــة الفعليــة للحبشــة لتصبــح مشــروع ســد 
كبيــر لتلبيــة حاجاتهــا الداخليــة وبيــع الكهربــاء الــى 

افريقيــا واوروبــا.
ــإذا كان الجانــب المرتبــط بالحاجــة الداخليــة  ف
الحبشــية قابــاً للنقــاش، فــإن الاجــزاء المتعلقــة 
سياســية  جوانــب  هــي  والميــاه  الكهربــاء  ببيــع 

خالصــة تســتهدف مصــر بأمنهــا واســتقرارها.
تحققــه  لــم  ومــا  واضحــة،  فالأهــداف  لذلــك 
حــركات الارهــاب الاخوانيــة والداعشــية فــي مصــر، 
يحــاول الأميركيــون تحقيقــه بالميــاه الهيرودوتيــة .

الــدور  إضعــاف  فــي  الاســتمرار  اذاً  المطلــوب 
المصــري داخليــاً وفــي الإقليــم، فجــاء ســد النهضــة 
ــن أفضــل الوســائل لاســتمرار  ــه السيســي م ومع
الأميركــي  الســجن  فــي  مصــر  ضبــط  فــي 

الاســرائيلي.
التدخــل  المصريــة  الدولــة  بإمــكان  كان  لقــد 
ــل ســنوات  ــدء العمــل بالســد قب ــذ ب السياســي من
لــم  بتصريحــات  واكتفــت  تغافلــت  لكنهــا  عــدة، 
ــدرة بـــ  ــه المق ــة بنائ ــن كلف ــا مــن تأمي ــع إثيوبي تمن
ــة  ــي بثاث ــب الشــعب الإثيوب ــار دولار اكتت 4.8 ملي
ــار ســندات  ــارات منهــا، وقدمــت الصيــن 1.8 ملي ملي
طويلــة الأمــد مقابــل التزامهــا أعمــالًا فيــه مــع عقــود 

اقتصاديــة فــي مجــالات متنوّعــة.

الأمريكــي،  الرئيــس  إعــان  مــن  بالرغــم 
مــن  بــاده  قــوات  انســحاب  ترامــب،  دونالــد 
ــاء قســم منهــا  ــه أكــد بق الشــمال الســوري، إلا أن

بهــدف  ســوريا  فــي 
ــط. ــول النف ــة« حق »حماي
القــوات  وتســيطر 
أهــم  علــى  الأمريكيــة 
حقــول النفــط والغــاز فــي 
وأكــدت  ســوريا،  شــرق 
الأميركيــة،  الدفــاع  وزارة 
أنهــا  وقــت ســابق،  فــي 
خططــت لتعزيــز وجودهــا 
شــمال  فــي  العســكري 
شــرق ســوريا، مــن أجــل 

أخــرى  ودول  »داعــش«  تنظيــم  إرهابيــي  منــع 
مــن الوصــول إلــى حقــول النفــط، موضحــةً أن 
واشــنطن تــدرس كيفيــة نقــل القــوات فــي هــذه 
المنطقــة لتعزيــز حمايــة النفــط، مــع أن الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب أعلــن منــذ شــهور أنــه 

تــم القضــاء علــى »داعــش«.
تصريحــات  علــى  موســكو  ردت  بدورهــا 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب حــول إبقــاء 
النفــط،  لحراســة  ســوريا  فــي  أمريكيــة  قــوات 
الروســي،  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  قــال  حيــث 

ســيرغي فيرشــينين، إن روســيا لا تنــوي التعــاون 
تأميــن  مســألة  حــول  المتحــدة  الولايــات  مــع 

مناطــق إنتــاج النفــط فــي شــمال ســوريا.

ملــك  هــو  النفــط  أن  فيرشــينين،  وأكــد 
»نحــن  مضيفــا:  بأكملــه،  الســوري  للشــعب 
مقتنعــون بــأن الشــعب الســوري هــو الــذي يجــب 
أن يديــر مــوارده الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك النفــط«.

بإطــاق  أفــادت  ســورية،  مصــادر  وكانــت 
إنشــاء  علــى  العمــل  المتحــدة،  الولايــات 
قاعدتيــن عســكريتين جديدتيــن شــرق ســوريا، 
ــوات  ــحاب الق ــة انس ــتمرار عملي ــع اس ــا م تزامن

البــاد. مــن  الأمريكيــة 
مــن ناحيــة أخــرى قــال نائــب وزيــر الخارجيــة 

روســيا  إن  فيرشــينين  ســيرجي  الروســي 
الاتحاديــة مســتعدة لتســهيل المفاوضــات بيــن 
الأكــراد ودمشــق بشــأن انضمــام الوحــدات الكردية 

مــن »قســد« إلــى الجيــش الســوري.
وقــال المحلــل السياســي غســان يوســف 
إجابــة عــن هــدف الولايــات المتحــدة مــن إبقــاء 
ــاء  قــوات لهــا فــي حقــول النفــط الســورية: »إبق
حقــول  فــي  لهــا  لقــوات  المتحــدة  الولايــات 
النفــط الســورية، يؤكــد أنهــا لــم تكــن يومــا تريــد 
مســاعدة الشــعب الســوري، وكل مــا تريــده هــو 
الســيطرة علــى النفــط الســوري، وعندمــا يقــول 
دونالــد ترامــب إنــه يحــب النفــط وقمــت بتأميــن 
ــع  ــون م ــراد يتقاتل ــراك والأك ــدع الأت ــط، ولن النف
بعضهــم البعــض، ولنــدع كل مــن يتواجــد علــى 
الأرض الســورية يتقاتلــون، ونحــن نأخــذ النفــط، 
فالرئيــس  الأمــر  حقيقــة  فــي  يكفــي،  وهــذا 
ترامــب تحــدث بشــفافية عــن نهــب الشــعوب 
وهــذه خطــط كل رؤســاء الولايــات المتحــدة، 
وكل ذلــك تحــت شــعارات الحريــة والديمقراطية 
وحقــوق الإنســان، لكــن كام ترامــب ســيزيد 
بعضــه،  مــع  الســوري  الشــعب  لحمــة  مــن 
وخاصــة بيــن الحكومــة الســورية وقــوات ســوريا 
الديمقراطيــة مــن أجــل التصــدي لمــن يريــد 

ــاد«. ــروات الب ــب ث نه

إيران تشكر ترامب ضمنياً على الانسحاب من الاتفاق 
حكم أمهز

الاهــداف  بيــن  التمييــز  مــن  بــد  لا  هنــا 
السياســية المختبئــة خلــف التأييــد الاســرائيلي 
لســد النهضــة وبيــن المشــاركة الصينيــة التــي تريد 

العالــم. توســعاً لــدور بكيــن الاقتصــادي فــي 
فهــل يجــري التعويــض عــن التراجــع الأميركــي 

فــي الشــرق الأوســط بفتــح ملــف حــروب الميــاه؟
علــى  مفتوحــة  المصريــة  المائيــة  الجبهــة 
النيــل  ميــاه  علــى  يعتمــد  بلــد  فــي  مصراعيهــا 
والــدور  اســتهاكه،  مــن  المئــة  فــي   90 بمعــدل 
المقبــل هــو علــى ســورية والعــراق اللتيــن تعتمــدان 
بمعــدلات عاليــة جــداً علــى ميــاه دجلــة والفــرات 
التركــي المنبــع.. ترقبــوا إذاً الفصــل المقبــل مــن 

حــروب الميــاه فــي دمشــق وبغــداد.

»كمب دايفيد« جديدة تستلهم »هيرودوت« الإغريقي
 د. وفيق إبراهيم

ما هدف سيطرة القوات الاميركية على النفط والغاز في سوريا؟ 
نزار بوش
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